
وثــــــــائق: “فــــــــاغنر” تعــــــــزز حضورهــــــــا
يقيا الإستراتيجي لزعزعة الاستقرار في إفر

, أبريل  | كتبه غريغ ميلر

تتحــرك مجموعــة فــاغنر بقــوة لإنشــاء “تحــالف” مــن الــدول المعاديــة للغــرب في إفريقيــا؛ حيــث يقــوم
المرتزقـة الـروس بإثـارة اضطرابـات أثنـاء اسـتخدام قـدراتهم شبـه العسـكرية والمعلومـات المضللـة لـدعم

حلفاء موسكو، وفقًا لوثائق المخابرات الأمريكية السرية المسربة.

أثـار التوسـع السريـع للنفـوذ الـروسي في إفريقيـا قلـق مسـؤولي المخـابرات والجيـش الأمـريكيين بشكـل
متزايـد، ممـا دفـع علـى مـدار السـنة الماضيـة لإيجـاد طـرق لـضرب شبكـة فـاغنر مـن القواعـد وجبهـات

الأعمال من خلال الغارات والعقوبات والهجمات السيبرانية، وفقًا للوثائق المسربة.

في الوقت الذي كان فيه زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين منشغلاً بالاقتتال الداخلي في الكرملين بشأن
تــورط المجموعــة شبــه العســكرية المتعمــق في الحــرب في أوكرانيــا، يعتــبر المســؤولون الأمريكيــون توســع

شبكة فاغنر العالمي على أنه نقطة ضعف محتملة.

اكتسبت مجموعة فاغنر موطئ قدم إستراتيجي في ثماني دول أفريقية على
الأقل، من بين  دولة تنشط فيها
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يبات ديسكورد تسر
تم تسريب عشرات الوثائق السرية للغاية على الإنترنت، وكشفت معلومات حساسة موجهة إلى كبار
القادة العسكريين والاستخباراتيين. وفي تحقيق حصري، استعرضت صحيفة واشنطن بوست أيضًا

عشرات الوثائق السرية الإضافية، والتي لم يتم الإعلان عن معظمها.

من سرب الوثائق؟ 
قُبض على جاك تيكسيرا؛ العضو الشاب في الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس، يوم الخميس
في التحقيق في تسريبات لمئات الصفحات من المخابرات العسكرية السرية. وذكرت صحيفة  واشنطن
بوســت أن الشخــص الــذي سرب المعلومــات شــارك المســتندات مــع دائــرة صــغيرة مــن الأصــدقاء عــبر

الإنترنت على منصة الدردشة ديسكورد.

ماذا تكشف الوثائق المسربة عن أوكرانيا؟
تكشف الوثائق عن مخاوف عميقة بشأن مسار الحرب وقدرة كييف على شن هجوم ناجح ضد
القوات الروسية. وفقًا لتقييم وكالة استخبارات الدفاع ضمن الوثائق المسربة، “من غير المرجح إجراء

.” مفاوضات لإنهاء الصراع خلال سنة

ماذا تكشف الوثائق؟
تتضمن الملفات ملخصات للذكاء البشري حول المحادثات رفيعة المستوى بين قادة العالم، بالإضافة
إلى معلومات حول تكنولوجيا الأقمار الصناعية المتقدمة التي تستخدمها الولايات المتحدة للتجسس.
يا الشمالية، وتشمل معلومات استخباراتية عن كل من الحلفاء والخصوم، بما في ذلك إيران وكور

يا الجنوبية و”إسرائيل”. وكذلك بريطانيا وكندا وكور



ماذا سيحدث الآن؟ 
سيكون لهذه التسريبات تداعيات بعيدة المدى على الولايات المتحدة وحلفائها. فبالإضافة إلى تحقيق

وزارة العدل؛ قال مسؤولون في عدة دول إنهم يقومون بتقييم الضرر الناجم عن التسريبات.

تسرد إحــدى الوثــائق الموجــودة في المجموعــة مــا يقــارب عــن اثــني عــشر خيــارًا “حركيــا” وخيــارات أخــرى
يمكـن اتباعهـا كجـزء مـن “جهـود تعطيـل الولايـات المتحـدة والحلفـاء المنسـقة”. وتقـترح الملفـات تقـديم
معلومات الاستهداف لمساعدة القوات الأوكرانية على قتل قادة فاغنر، وتشير إلى استعداد الحلفاء

الآخرين لاتخاذ إجراءات قاتلة مماثلة ضد نقاط تمركز فاغنر في إفريقيا.

ومع ذلك؛ توجد دلائل قليلة تشير إلى أن وكالة المخابرات المركزية أو البنتاغون أو الوكالات الأخرى قد
كــثر مــن انتكاســات بســيطة لفــاغنر علــى مــدى ســت ســنوات اكتســبت خلالهــا مجموعــة تســببت في أ
المرتزقة، التي يسيطر عليها بريغوجين، حليف بوتين، موطئ قدم إستراتيجي في ثماني دول أفريقية

على الأقل، من بين  دولة عمل فيها بريغوجين، وفقًا لإحدى الوثائق.

وتشير الضربة العسكرية المباشرة الوحيدة المذكورة في الملفات إلى “هجوم ناجح غير منسوب في ليبيا”
يدًا من التفاصيل حول العملية أو والذي “دمر طائرة لوجستية من شركة فاغنر”. لا يوفر المستند مز

سبب استهداف تلك الطائرة الفردية، وهي جزء من أسطول  فاغنر الأكبر بكثير .

كان الهجوم الأكثر أهمية الذي شنته الولايات المتحدة على مجموعة فاغنر بالقرب من  مدينة دير
يــة، في شبــاط/ فبرايــر ، عنــدما أســفرت الغــارات الجويــة الأمريكيــة عــن مقتــل عــدة الــزور السور
ينجــرز والقــوات مئــات مــن مقــاتلي فــاغنر الذيــن كــانوا يهــاجمون العــشرات مــن جنــود دلتــا فــورس ور

الكردية بجوار مصنع للغاز.

بشكل عام؛ تُصوّر الوثائق فاغنر كقوة غير مقيدة نسبيًا في إفريقيا، مما يوسع وجودها وطموحاتها في
تلك القارة حتى في الوقت الذي أصبحت فيه الحرب في أوكرانيا مشكلة طاحنة، إن لم تكن مشكلة

مستهلكة بالكامل، للكرملين.

وخلصت إحدى وثائق المخابرات أنه نتيجة لذلك، من المحتمل أن يزيد بريغوجين من ترسيخ شبكته
في بلدان متعددة”، و”يقوض قدرة كل دولة على قطع العلاقات مع خدماته وتعرض الدول المجاورة

لأنشطته  المثيرة للاضطرابات”.

في هذا السياق، أوضح أنس القماطي، مدير خلية تفكير معهد صادق الذي يتخذ طرابلس مقرا لها،
إن صــعود مجموعــة فــاغنر ينــذر بموجــة جديــدة مــن المنافســة بين القــوى العظمــى في إفريقيــا ومعهــا

عودة الاستبداد.

وأضـــاف المصـــدر ذاتـــه قـــائلاً: “تـــوفر مجموعـــة فـــاغنر حلا لأنـــواع المشاكـــل الـــتي يتـــورط فيهـــا القـــادة
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الـديكتاتوريون الأفارقـة وهـي مواجهـة الـديمقراطيين والـتي تساعـدهم مـن خلال التلاعـبً بصـناديق
يــة يو الــذي حــدث في جمهور الاقــتراع، أومحاربــة نــوع وحــشي مــن حركــات التمــرد علــى غــرار الســينار

إفريقيا الوسطى وجنوب ليبيا”.





وأشـار المصـدر ذاتـه إلى أنـه “إذا كنـت تكافـح لاسـتخراج مـواردك ومعادنـك مـن بلـدك” لا يمكننـا فقـط
تقديم تلك الخدمات إليك، ولكننا سنضع تلك الدولارات في البنك الذي تتعامل معه، ويُعزى ذلك

لإشرافهم على هذه الشبكات الضخمة من الشركات الوهمية “، في إشارة إلى فاغنر.

وفقًــا للتقييمــات؛ لم تتســا وتــيرة العمليــات الــتي تجريهــا كيانــات بريغــوجين في إفريقيــا خلال الســنة
الماضي فحسب، ولكن يبدو أنها تعمل بطموح وسلطة موسعة، “وحولت نهجها من الاستفادة من

الفراغات الأمنية إلى  زعزعة استقرار بعض المناطق عمدًا”، وفقًا لأحد المستندات.

يظهر الوصف على شريحة عليها رموز تشير إلى أن الوثائق تم إعدادها للجنرال بالجيش الأمريكي،
يه. وتلخص الحاشية السفلية “أجندة مارك إيه ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وكبار مستشار
بريغوجين العدوانية”، مستشهدة بخطط لمواجهة النفوذ الأمريكي والفرنسي في بوركينا فاسو وإريتريا
وغينيا ومالي ودول أخرى، بالإضافة إلى دعم فاغنر المباشر لمؤامرة انقلاب في تشاد من خلال الإشراف

يبات عبر الحدود لمجموعة من المتمردين. على تدر

كثر الجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار التي تنخرط في ربما تكون فاغنر من أ
الوقت الحالي في ليبيا

لطالمــا كــانت تشــاد محــورًا لعمليــات مكافحــة التمــرد الفرنســية والأمريكيــة ضــد الجماعــات الإسلاميــة
المسلحة في منطقة الساحل، وقد أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أهميتها عندما حضر

. جنازة إدريس ديبي في سنة

وتشـير إحـدى الوثـائق الموجـودة في المجموعـة إلى أن فرنسـا “أعربـت عـن اسـتعدادها لـضرب فـاغنر إذا
دعمت المجموعة فاغنر شبه العسكرية انقلابًا في تشاد”. وتجدر الإشارة إلى أن برغوجين لم يرد على
ا على أسئلة حول طلب للتعليق على الوثائق. في وقت سابق؛ صرح لصحيفة واشنطن بوست رد

تشاد أن أي تلميح إلى أن له دورًا في زعزعة استقرار الحكومة الانتقالية هناك يعد “هراءً”.

زعم بريغوجين في تعليقات على تليغرام أن عملياته في إفريقيا “نزيهة وشفافة”، ومصممة فقط من
أجل “الدفاع عن الشعوب الأفريقية، بما في ذلك  الشعوب التي تتعرض للاضطهاد من قبل قطاع

الطرق والإرهابيين والجيران غير الموثوق بهم”.

في المقابــل؛ أوضــح القمــاطي أن تــدخل مجموعــة فــاغنر في ليبيــا تســبب في إثــارة الانقسامــات في البلاد
كــثر الجهــات الفاعلــة المزعزعــة للاســتقرار الــتي وتقــويض اســتقرارها، وأضــاف قــائلاً: “ربمــا تكــون مــن أ
تنخرط في الوقت الحالي في ليبيا وغالبًا ما يواصلون هذا النوع من أعمال العنف غير شديدة، لذا

سواء كنت تعيش في سلام أو حرب، لن يعيش أي بلد في استقرار في ظل وجودهم”.

كيــدًا علــى إحساســه المتزايــد بأهميتــه، عــرض بريغــوجين يــوم الجمعــة نفســه كوســيط سلام في وتأ
الســودان حيــث دفــع القتــال بين الفصائــل المتنــاحرة الدولــة الواقعــة في شرق إفريقيــا إلى شفــا حــرب
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أهلية.

ـــى منصـــة التواصـــل الاجتمـــاعي؛ تليغـــرام: ـــه الصـــحفي عل ـــشره مكتب ـــان ن وصرحّ بريغـــوجين في بي
“للمساعــدة في حــل النزاع الحــالي ومــن أجــل ازدهــار الســودان في المســتقبل، أنــا مســتعد للتوســط في
نزاع بين قائد جيش البلاد وقائد إحدى القوات شبه العسكرية الخاصة القوية”، وادعى أنه مستعد
لإرسال طائرات مزودة بالإمدادات الطبية و”كل ما يحتاجه الأشخاص الذين يعيشون في محنة في

الوقت الحالي”.

سيكون تقديم تدخل إنساني في صراع كان طرفًا في تأجيجه – من خلال تزويد قوات الأمن بالأسلحة
يبها سابقًا – متسقًا مع دليل بريغوجين الموصوف في مجموعة الوثائق. وتدر

منظمة روسية مخيفة بشكل خاص

بعد الحرب الباردة – عندما أشعل الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة حروبًا بالوكالة في إفريقيا –
انســحبت روســيا مــن القــارة، تاركــة الفــراغ للصين لترُســخ بصــمتها مــن خلال عــروض البنيــة التحتيــة
والقــروض الرخيصــة، دون التعــرض للضغــوط الغربيــة المعتــادة المتعلقــة بــإحراز تقــدم مجــال حقــوق

الإنسان أو  المؤسسات الديمقراطية.

وأعادت عودة روسيا إلى إفريقيا في السنوات الأخيرة إحياء منافسة صاخبة على النفوذ العسكري



والسـياسي تـذكر بالتنـافس الاسـتعماري علـى المـوارد الأفريقيـة، وهـي مسابقـة قـال مسـؤول في غينيـا
الاسـتوائية إنهـا تشـير إلى أن إفريقيـا كـانت مثـل “فتـاة جميلـة” لديها”العديـد مـن الخـاطبين” بمـا في

ذلك الولايات المتحدة، وفقًا للوثائق المسرُبة.

وفي هذا السياق؛ أشارت موريثي موتيغا، مديرة البرامج الإفريقية في مجموعة الأزمات الدولية إلى أن
كيد تصور في القارة أنه بعد نهاية الحرب الباردة، أصبحت الولايات المتحدة أقل اهتمامًا “هناك بالتأ
ــا يمكــن أن تتــدخل فيــه علــى المســتوى الإنســاني، وربمــا تمــارس بعــض بالقــارة، حيــث اعتبرتهــا مكانً
الضغــط مــن أجــل التحــول إلى مســار ديمقراطــي، ولكــن لــن تقــوم بالفعــل بــالانخراط بطريقــة هادفــة

وهذا ما فسح المجال لانخراط دول أخرى”.

ية إفريقيا الوسطى وليبيا وحسب ما جاء في إحدى الوثائق المسربة، تستخ فاغنر الموارد في جمهور
والسـودان. فبالإضافـة إلى كونهـا مصـدرًا للذهـب واليورانيـوم والمـوارد الأخـرى، فـإن القـارة هـي سـوق
للأسلحة الروسية وتكنولوجيا الطاقة النووية والعقود الأمنية.؛ حيث استفادت روسيا من نفوذها
مع القادة العسكريين السودانيين للاتفاق على استكمال قاعدة بحرية في بورتسودان بحلول نهاية

سنة ، وفقًا للوثائق.

مع تكثيف موسكو لجهودها الدبلوماسية لمواجهة الانتقادات الموجهة لحربها ضد أوكرانيا، قام وزير
يارة عدة دول أفريقية هذه السنة، بما في ذلك مالي والسودان وجنوب الخارجية سيرغي لافروف بز
إفريقيا وإسواتيني وأنغولا وإريتريا، قبل انعقاد قمة بوتين في تموز/ يوليو مع القادة الأفارقة في سان

بطرسبرج.

وفي كانون الثاني /يناير؛ صنفت وزارة الخارجية فاغنر كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، مع نمط من
“الســلوك الإجرامــي الخطــير الــذي يشمــل المضايقــات العنيفــة للصــحفيين وعمــال الإغاثــة وأفــراد
ية أفريقيا الأقليات ومضايقة وعرقلة وترهيب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهور

الوسطى، فضلاً عن ارتكابها جرائم اغتصاب وقتل في مالي “.

الروس انتهازيون للغاية وسيدخلون بتكلفة منخفضة ويحاولون إثارة الأمور
ومعرفة ما إذا كان بإمكانهم الاستفادة من الأوضاع وخدمة مصالحهم

ــز، إلى جهــود الولايــات المتحــدة السريــة لمكافحــة يــة، وليــام جيــه بيرن وألمــح مــدير وكالــة المخــابرات المركز
عمليات فاغنر في تصريحات عامة في جامعة جو تاون في شباط/فبراير، واصفًا مجموعة بريغوجين
بأنهـا “منظمـة روسـية مخيفـة بشكـل خـاص”. وفي الصـدد ذاتـه؛ قـال إن فـاغنر “توسـع نفوذهـا في…
مالي وبوركينا فاسو وفي أماكن أخرى، وهذا تطور غير ملائم للغاية ونحن نعمل بجد لمواجهته لأنه

يهدد الأفارقة في جميع أنحاء القارة”.

ويقدم  بريغوجين –  السجين السابق الذي صعد ليصبح أوليغارشيا وحليفًا وثيقًا لبوتين – الدعم
الأمني والعسكري والمشورة السياسية واستطلاعات الرأي وتقنيات التلاعب السياسي للقادة الأفارقة

https://www.washingtonpost.com/world/2023/02/02/russia-diplomacy-outreach-isolation-war/?itid=lk_inline_manual_52
https://pl.usembassy.gov/countering_wagner_group/


الذين يواجهون حركات التمرد أو عدم الاستقرار، مقابل عقود الموارد في المناطق غير المستقرة للغاية
لجذب الشركات الغربية الكبرى.

وفي شأن ذي صلة، قال أليكس فاينز، رئيس برنامج إفريقيا في مركز الأبحاث تشتات هاوس “الروس
انتهــازيون للغايــة وســيدخلون بتكلفــة منخفضــة للغايــة ويحــاولون إثــارة الأمــور ومعرفــة مــا إذا كــان
بإمكانهم  الاستفادة من الأوضاع وخدمة مصالحهم”. وأضاف قائلاً: “هناك ضرر انتهازي يؤثر على

أماكن مختلفة”.

يـة إفريقيـا الوسـطى في طـرد المتمرديـن ووفقًـا لـوزارة الخارجيـة؛ ساعـدت قـوات فـاغنر حكومـة جمهور
الذين كانوا يهددون العاصمة في سنة ، ووفرت الأمن للرئيس فوستين أرشانج تواديرا، الذي
يعمــل مســتشاره الأمــني الــروسي، فيتــالي بيرفيلــوف، موظفًــا في فــاغنر. والجــدير بــالذكر أن كيانــات

بريغوجين تعد مترسخة  صناعة التعدين  وقطع أخشاب الغابات وغيرها من الأنشطة هناك.

وفي شأن ذي صلة؛ ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية في شباط/فبراير أن المسؤولين الأمريكيين عرضوا
علـى تـواديرا صـفقة علـى هـامش القمـة الأمريكيـة الإفريقيـة في كـانون الأول/ ديسـمبر للانفصـال عـن

يادة المساعدات الإنسانية. فاغنر، مقابل الحصول على التدريب العسكري الأمريكي وز

ية إفريقيا ا على ذلك، اقترح برفيلوف حملة تضليل مناهضة لأمريكا في وسائل الإعلام في جمهور ورد
الوسطى ووسائل التواصل الاجتماعي؛ مدعيا أن واشنطن قدمت رشوة لوزراء الحكومة وحاولت

ية إفريقيا الوسطى  وفقا للوثائق . نهب الموارد المعدنية لجمهور

ووفقًا لبعض المحللين، استفادت روسيا من العلاقات السوفيتية السابقة مع القادة الأفارقة، لكنها
استغلت أيضًا تضاؤل تدخل الولايات المتحدة في إفريقيا، لا سيما أثناء رئاسة فترة ترامب، فضلاً عن
رد الفعل العنيف المناهض لفرنسا على عمليتها لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، التي تركز على

مالي وبوركينا فاسو والنيجر والتي عُرفت باسم عملية برخان.

الدعاية الروسية المعادية للفرنسيين والغرب تلقى صدى لدى القادة الأفارقة،
الذين سئموا من المغامرات الفاشلة لفرنسا في منطقة الساحل، وضغط القادة

الغربيين عليهم بشأن القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان

ســحبت فرنســا قواتهــا مــن مــالي في ســنة، عنــدما تحركــت مرتزقــة فــاغنر، وســحبت في كــانون
يــة إفريقيــا الوســطى، حيــث يقــول بعــض المحللين إن فــاغنر الأول/ ديســمبر آخــر قواتهــا مــن جمهور
منخرطة في الاستيلاء على الدولة. وفي شباط/فبراير، أصدرت بوركينا فاسو تعليمات تقضي بمغادرة

القوات الفرنسية  البلاد.

وفي سـياق متصـل؛ أوضـح فـاينز قـائلاً: “لقـد نجحـت روسـيا مـن خلال الشركـات المتخصـصة ووسائـل
الإعلام المزيفــة في تأليــب الــرأي العــام تجــاه تــدخل فرنســا في إفريقيــا. علــى الرغــم مــن إستراتيجيتهــا

https://www.washingtonpost.com/world/2022/02/17/mali-france-troops-withdrawal-macron/?itid=lk_inline_manual_62


الدنيئة التي تنتهجها، إلا أنها تمكنت من  تغيير مسار الأمور لصالحها”، وأضاف قائلاً: “تعتبر منطقة
الساحل مثيرة للقلق  بسبب الاضطرابات، فهي تعد النقطة الساخنة العالمية للتطرف على مستوى
العالم في الوقت الحالي، وليس الشرق الأوسط. ومن الواضح أن روسيا قد رأت في ذلك فرصة لتعزيز

نفوذها”.

كد فاينز أن الدعاية الروسية المعادية للفرنسيين والغرب تلقى صدى لدى القادة الأفارقة، الذين وأ
ســئموا مــن المغــامرات الفاشلــة لفرنســا في منطقــة الساحــل، وضغــط القــادة الغــربيين عليهــم بشــأن

القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقالت موتيغا “إنه بالنسبة للنخب في إفريقيا؛ يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها “ما زالت تركز على
قواعد اللعب القديمة القائمة على تقديم محاضرات حول التحول الديمقراطي وإرسال المساعدات

الإنسانية على الرغم من أن المؤسسات الديمقراطية في واشنطن فقدت بعض بريقها””.

وأضــافت قائلــة: “ربمــا تكــون ســمعة أمريكــا قــد تعرضــت لضربــة فيمــا يتعلــق بمصداقيــة نظامهــا
الــديمقراطي في الســنوات الأخــيرة، ولكــن ليــس فقــط بســبب ترامــب، بــل بســبب حالــة الجمــود في

الكونجرس والسياسات الفوضوية وبالطبع طعن ترامب في نتائج الانتخابات”.

ــامج الصين في المقابــل؛ يقــول بعــض المحللين إن الاســتثمار الأمريــكي في إفريقيــا يتضــاءل مقارنــة ببرن
الهائل للبنية التحتية والقروض، في حين يُنظر إلى روسيا على أنها تقدم المزيد من الخيارات للقادة

الأفارقة الذين لا يريدون الانحياز إلى واشنطن أو بكين أو موسكو.

المصدر: واشنطن بوست
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